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ير نون بوست ترجمة وتحر

قـد لا تحتـل أفريقيـا مكانـا علـى شاشـة رادار دونالـد ترامـب، إلا أنهـا  في الواقـع، تُمثـل أولويـة بالنسـبة
للجيــش الأمريــكي. ففــي الــوقت الراهــن،  يضطلــع  عنصرا مــن أفــراد القــوات الخاصــة والأفــراد
العسكريين الآخرين بقرابة  بعثة في  بلدا إفريقيا، على الرغم من أن العديد من الأمريكيين غير

مطلعين على مختلف تفاصيل هذه البعثات.

وفي هذا الإطار، أوكلت إلى الجنرال دونالد بولدوك، الملقب باسم “ذي ثريت” مهمة قيادة العمليات
الخاصة الأمريكية في إفريقيا. وفي الآونة الأخيرة، تحدثت مع بولدوك حول المهام التي يضطلع بها
كـبر مخـاوف البنتـاغون في أفريقيـا تتمثـل في توسّـع الجيـش الأمريـكي في القـارة، وقـد صرح بـدوره أن أ
تنظيــم الدولــة في القــارة الســمراء، وســيطرته علــى المنــاطق الضعيفــة، واســتخدامها كقاعــدة لتوســيع

دائرة نفوذه.

في الوقت الراهن، يُسيطر تنظيم الدولة على الكثير من الأراضي خاصة في الصومال ونيجيريا، حيث
يسيطر فصيل متحالف مع جماعة بوكو حرام على المنطقة، الذي يقدّم بدوره الدعم المالي للعمليات
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التي يجريها  تنظيم القاعدة في مالي.

فضلا عــن تنظيــم الدولــة، يركـّـز الجــنرال اهتمــامه أيضــا علــى الخطــر الــذي تشكلــه العــشرات مــن
الجماعــات المتمــردة الأخــرى، إذ أن بولــدوك يعتــبر الكثــير مــن المنــاطق في إفريقيــا “بالمنطقــة الرماديــة”،
وذلك نظرا للبيئة المتقلبة والمناخ غير المستقر الذي يميز هذه المناطق، إما بسبب المشاكل الناجمة عن
الصراعــات، أو الطقــس والكــوارث الطبيعيــة. علاوة علــى ذلــك، يعتــبر بولــدوك وضعيــة هــذه المنطقــة

معقدة إلى حد ما، على الرغم من أنه يمكن حلّ المشاكل التي تواجهها”.

في هذا السياق، قال بولدوك إنه “يعتمد على العديد من الفرق المدنية، لكن نظرا لأن هذه البعثات
تجرى في كنف السرية، يشتبه بعض المراقبين في تورط الحكومة في الحرب الغامضة التي تعيشها هذه
المناطق”. وينطبق ذلك بشكل خاص على الصومال، حيث سمح الرئيس ترامب للقوات الأمريكية
كـد بولـدوك “أننـا لسـنا في في أفريقيـا بشـن ضربـات جويـة بسرعـة وبصـورة متكـررة. وفي هـذا الصدد، أ

حرب في أفريقيا، لكن هذا لا ينطبق على شركائنا”.

ووفقــا لبولــدوك، يجب علــى القيــادة إرســال فــرق صــغيرة مــن القــوات الخاصــة، بحســب الــضرورة،
للبلدان التي تعمل فيها. وأضاف “أن الحكومات الإفريقية لا تريد أن يمتد النفوذ الأمريكي في القارة،

فهم يشاهدون ما قمنا به في أماكن أخرى، ويخيفهم الجحيم الذي تعيش فيه تلك المناطق.“

في الواقـــع، “تعتـــبر الصومـــال أحـــد أهـــم المســـا العســـكرية في القـــارة، حيـــث يقـــوم مئـــات الجنـــود
الأمـريكيين بتـدريب الجنـود الصومـاليين، الذين  يشـاركون في الغـارات البريـة، ويقـدمون يـد العـون في
الغــارات الجويــة، وذلــك مــن أجــل الــدفاع عنــا أو الــدفاع الجمــاعي عــن النفــس”، علــى حــد تعــبير

بولدوك.

وفي شأن ذي صلة، صرح الجنرال، الذي يتكلم بكل صراحة والمولع بالمقارنات الشعبية، بأن الجنود
الأمريكيين غالبا ما يكونون قريبين من نظرائهم الصوماليين، وهم على الدوام على اتصال معهم،
إذ أنهم يعلّمون أطفالهم كيفية ركوب الدراجات عبر الراديو، لكنهم في الحقيقة “لا يستطيعون القيام

باتصالات مباشرة مع العدو”.

وفي وقـــت ســـابق، ذكـــرت صـــحيفة تـــايمز الأمريكيـــة أن الجيـــش يســـتخدم أيضـــا مقـــاولين خـــاصين
للمساعدة في تدريب القوات الصومالية، وهو الأمر الذي  تنكره القيادة الأمريكية. ومنذ فترة طويلة،
تحاول الولايات المتحدة احتواء التمرد، التي تعتبر مسؤولة عن نشوبه بصفة جزئية، من خلال دعمها
للغزو الإثيوبي للصومال، في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، الذي كان يصّب لصالح حركة

الشباب المجاهدين. وبالتالي، يمكن القول أن ذلك الدعم لم ينجح.

كثر يـــة، أصـــبحت الجهـــود المتجـــددة الـــتي تبذلهـــا الولايـــات المتحـــدة في أفريقيـــا أ مـــن الناحيـــة النظر
ديمقراطيــة. ولذلــك يقــول بولــدوك إن تبــادل الاســتخبارات المعلومــات مــع الجيــش في القــارة لم يعــد
يشكل مصدر قلق. فبعد أن اختطف تنظيم بوكو حرام مئات الفتيات في شمال شرق نيجيريا خلال
ســـنة ، لم يكـــن المســـؤولون العســـكريون الأمريكيـــون مســـتعدين لإعطـــاء الحكومـــة النيجيريـــة



معلومات استخباراتية أولية، وذلك بسبب فساد الجيش النيجيري واحتمال تسلل بعض العناصر
الموالية لتنظيم بوكو حرام إلى صفوف الجيش.

في المقابل، صرحّ بولدوك بأن المشكلة تكمن في تخوف الجيش الأمريكي من عدم السيطرة على كيفية
اســتخدام حكومــة الشريكــة للمخــابرات. فــإذا كــان أحــد شركــائه يسيء توظيــف المعلومــات، فربمــا
سيتســبب في حصــول فظــائع تخــدم مصالــح العــدو. وفي تلــك الحالــة، لا ينبغــي اعتبــار أن الولايــات
المتحدة مسؤولة عن أي تسريبات محتملة. ومنذ ذلك الحين، عمل بولدوك مع مساعديه بالتعاون
مع ضباط من فرقة العمل التي تقاتل بوكو حرام، والتي تضم قوات من نيجيريا، والنيجر، وبنين،

والكاميرون، وتشاد، على البيانات التي يتلقونها حول هذه المجموعة.

على خلاف ذلك، تواجه إستراتيجية الولايات المتحد المتبعة في مناطق مثل؛ الصومال وشمال شرق
نيجيريا، مشكلة تتمثل في عدم قدرة الجيوش المحلية على تأمين المساحات التي يحتلها المسلحون
بطريقة دائمة، بعد أن تقوم القوات بطردها. ويعود ذلك إلى أنه حتى إذا تنقلت الجيوش إلى مناطق
الصراع، فســوف يلــوذ المســلحون بــالفرار. وبالتــالي، ســوف تضطر القــوات إلى مغــادرة تلــك الأمــاكن،
لتتركهـا مفتوحـة للقـوات المسـلحة الـتي سـوف تغتنـم الفرصـة مـن جديـد للعـودة بسـبب عـدم وجـود

مؤسسات حكومية قوية، في تلك المناطق.

مــؤخرا، تمكنــت القيــادة مــن تحقيــق نجــاح في منطقــة بونتلانــد شبــه المســتقلة،  الــتي تقــع في شمــال
الصومـال، مـن خلال القيـام بعكـس مـا كـانت تفعلـه في السـابق. وتجـدر الإشـارة إلى أن بونتلانـد، الـتي
أعلنـت عـن تمتعهـا بـالحكم الـذاتي خلال فـترة الحـرب الأهليـة الصوماليـة، لا تملـك جيشـا دائمـا بـل

لديها “قوات رد فعل”، وشرطة مدنية، وميليشيات تنتمي الى العشائر القوية في البلاد.

ووفقــا لبولــدوك، ســيطر تنظيــم الدولــة علــى مينــاء مدينــة قندلــة الساحليــة في شهــر تشريــن الأول/
كتوبر، ثم واصل تقدمه نحو أربع قرى أخرى في بونتلاند، بمساعدة قيادة التنظيم وصناع القنابل أ
يــا، الذيــن لجــأوا إلى شمــال الصومــال. والجــدير بــالذكر أن ومحللــي الاســتخبارات مــن اليمــن وسور
العديد من عناصر حركة الشباب، المتواجدة في الجنوب يعارضون توسّع نفوذ تنظيم الدولة في تلك

المناطق.

ومن هذا المنطلق، عندما تدخلت الولايات المتحدة لدعم جهود بونتلاند لاستعادة الأراضي، كان من
يــة، الــتي تعمــل عــادة مثــل الجيــوش الواضــح أن الهجــوم الــبري ســيكون بقيــادة الميليشيــات العشائر
الخاصة لأمراء الحرب. وفي هذا الصدد، صرحّ بولدوك، أنه “كان يجب عليه التعاون معهم وكسبهم
إلى صــفه .“لذلــك يقــوم مســتشارو بولــدوك العســكريون بمساعــدتهم علــى التصرف بشكــل صــحيح

“على سبيل المثال؛ من خلال نهيهم عن قتل الناس دون التمييز بينهم”.

يبا، تمكنّت القوات الأمريكية من طرد قوات تنظيم الدولة من المدن، لكنها في غضون عشرة أيام تقر
تركت فيها، هذه المرة، فرقا تمنع المسلحين من العودة. ومنذ ذلك الحين، فرّ عناصر تنظيم الدولة
إلى جبــال علمــدو الصوماليــة. وعلــى الرغــم مــن إقــرار الولايــات المتحــدة بــدعمها لوكالــة اســتخبارات

بونتلاند ببعثات ميدانية في مجال المراقبة والاستطلاع إلا أنها نفت تنفيذها لأي ضربات جوية.



وفي الحقيقة، يعتبر بولدوك نفسه أنه كان أوّل من سلّط الضوء على تمركز تنظيم الدولة في مدينة
سرت الليبية، سنة ، عندما كان آخرون يتجاهلون حجم التهديد الذي يشكلّه التنظيم في تلك
المنطقة. وفي هذا السياق، أشار بولدوك إلى أنه ” كان من الصعب على الكثيرين، في ذلك الوقت، أن
يتصـوروا تمكـن تنظيـم الدولـة مـن التوسـع في ليبيـا، لكـن بحلـول سـنة ، سـيطر تنظيـم الدولـة

بالفعل على مدينة سرت الليبية.

أما في جنوب الصومال، لا تزال الولايات المتحدة تحاول بناء جيش قوي، منذ عشر سنوات خلت،
فضلا عن ذلك، تعمل القوات الأمريكية بالتعاون مع قوات من كينيا المجاورة، ونيجيريا، والكاميرون،
وتشاد، والنيجر والمغرب، والسنغال وتونس، وليبيا، لوقف توسّع تنظيم الدولة في البلدان الإفريقية.
أما في المغرب وتونس، على وجه الخصوص، تشعر القوات الأمريكية بالقلق إزاء عودة مقاتلي تنظيم
كـبر مـوردي المجنـدين الأجـانب للتنظيـم. وبالتـالي، الدولـة إلى بلـدانهم، إذ أن كلتـا الـدولتين كانتـا مـن أ
ــن الحكومــات ــة، حــتى تتمكّ ــدان الإستراتيجي ــة في البقــاء في هــذه البل تتمثــل خطــة القــوات الأمريكي
الأفريقيـة مـن حمايـة المنـاطق الضعيفـة، علـى أمـل ألا يتمكـّن المتمـردون مـن دخـول واسـتغلال حالـة

الفوضى التي تعيشها هذه المناطق.

سـوف تسـتمر القـوات في اتبـاع هـذه الخطـة لسـنوات عديـدة مقبلـة. وفي هـذا الإطـار، يقـول بولـدوك
كــد مــن أن مــا بنينــاه لــن ينهــار، حــتى نتمكــن مــن تحقيــق نتــائج جيــدة لاســتثماراتنا “أننــا بحاجــة للتأ

العسكرية السابقة”.

المصدر: نيويوركر 
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